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قابلية المعاهدات للإنهاء والتعليق بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية بسبب 
النزاع المسلح

علي محمد النقبي)))
نع�ن عطالله محمود)))

تاريخ الاستلام: 20-07-2023              تاريخ القبول: 2023-11-01
ملخص البحث: 

تأتــي الأهميــة مــن مــدى قابليــة إنهــاء المعاهــدات الدوليــة أو التعليــق بســبب قطــع العلاقــات 
الدبلوماســية بســبب النزاعــات المســلحة؛ تختلــف آثــار النزاعــات المســلحة علــى المعاهــدات 
ــي  ــا، أو الت ــا النزاعــات المســلحة وتبطله ــي تلغيه ــدات الت ــإن المعاه ــذا ف ــا؛ ل باخــتلاف اختلافاته
تتوقــف عــن النفــاذ أثنــاء النزاعــات المســلحة وتعــود بعــد انتهــاء صلاحيتهــا، لا تخضــع للتغييــر

تمثلــت المشــكلة حــول مــدى قابليــة المعاهــدات الدوليــة لإنهــاء والتعليــق بســبب قطــع 
العلاقــات الدبلوماســية بســبب النزاعــات المســلحة فــي ضــوء القانــون الدولــي، وكان هــدف البحــث 
فــي بيــان أثــر النزاعــات المســلحة علــى العلاقــات الدبلوماســية، وتوضيــح أثــر النزاعــات المســلحة 
علــى المعاهــدات الدبلوماســية والقنصليــة، وإـهــار الممارســة الدوليــة والآراء الفقهيــة بشــأن أثــر 

النزاعات المسلحة على المعاهدات.

واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي مــن أجــل تحليــل النصــوص القانونيــة المتعلقــة 
بقابليــة المعاهــدات الدوليــة لإنهــاء والتعليــق بســبب قطــع العلاقــات الدبلوماســية بســبب النزاعــات 

المســلحة فــي ضــوء القانــون الدولــي

وضــم البحــث مبحثيــن وخاتمــة، حيــث تنــاول فــي المبحــث الأول أثــر النزاعــات المســلحة علــى 
العلاقــة بيــن المتحاربيــن، ثــم تحدثــت فــي المبحــث الثانــي عــن اســتمرار أو وقــف نفــاذ المعاهــدات 
بنــاء علــى موضوعهــا، وفــي الخاتمــة، خلــص الباحــث إلــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات، كان 
أهــم النتائــج: تأثيــر النزاعــات المســلحة علــى إنهــاء المعاهــدات الدوليــة أو تعليقهــا صعوبــات خطيــرة 
ــة هــي وضــع  ــم توصي ــون أه ــي أن تك ــي، وينبغ ــون الدول ــي القان ــا ف بســبب عــدم وضــوح معالمه

قواعــد وقوانيــن معالجــة لتأثيــر النزاعــات المســلحة علــى إنهــاء المعاهــدات الدوليــة أو تعليقهــا

الكلمات الدالة: القانون الدولي، المعاهدات الدولية، العلاقات الدبلوماسية، النزاعات المسلحة.

)))  كلية القانون – جامعة خورفكان )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(

dursh33@gmail.com

)))  كلية القانون – جامعة خورفكان )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(

https//:doi.org/(0.36394/jls.v((.i4.(5
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المقدمة:

تمثــل العلاقــة الدبلوماســية إطــار يربــط بيــن البلديــن للتعامــل بشــكل ودي للغايــة مــع بعضهمــا 
البعــض مــن خلال إرســال مبعوثيــن دبلوماســيين لبعضهمــا البعــض، بغــض النظــر عــن المجــالات 
السياســية أو الاقتصاديــة أو غيرهــا مــن المجــالات العامــة، ويســاعد أيضــا علــى اســتقرار العلاقات 

الاجتماعيــة بشــكل كبيــر بيــن مجتمعــات البلديــن

هنــاك العديــد مــن الأســباب التــي تــؤدي إلــى قطــع العلاقــات الدبلوماســية، ولا شــك أن قــرار 
قطــع العلاقــات الدبلوماســية لا يؤخــذ بســهولة، لأنــه ينطــوي علــى عواقــب سياســية واقتصاديــة 
بيــن البلديــن، كمــا يؤثــر علــى اســتمرار العلاقــات الاجتماعيــة بيــن البلديــن، وتقطــع العلاقــة نتيجــة 
لعــدد مــن الأســباب التــي يمكــن تلخيصهــا فــي ) أنــواع رئيســية: حــدوث انتهــاكات للقانــون بيــن 

البلديــن أو حــدوث انتهــاكات سياســية

بالإضافــة إلــى كــون النزاعــات المســلحة مــن أبــرز الأســباب التــي ســتؤدي بشــكل دائــم إلــى 
قطــع العلاقــات الدبلوماســية بيــن البلديــن حتــى يتــم الاتفــاق علــى معاهــدة أو اتفــاق جديــد لاســتعادة 
ــك انتهــاكات السياســات  ــي ذل ــا ف ــاك أيضــا عــدة أســباب أخــرى، بم ــا مــرة أخــرى، هن علاقاتهم
الداخليــة للدولــة وحقــوق الدولــة فــي ســيادتها، إن عــدم الرضــا عــن العلاقــة بيــن الدولتيــن 
وتوتراتهمــا والوصــول إلــى نقطــة قطــع العلاقــات الدبلوماســية يــؤدي إلــى تعليــق العلاقــات الوديــة 

ــن )بوســلطان، 995)، ص 7))) ــط الدولتي ــي ترب ــات الت ــن بســبب كل الصعوب ــن الدولتي بي

فميثــاق الأمــم المتحـــدة كان أكثــر جــرأة مــن كل النصــوص الأخــرى التــي ســبقته فــي الحــد 
مــن العــدوان، حيــث أنـــه لــم يمنــع فقـــط النزاعات المســلحة وإنمـــا حرم أي لجــــوءٍ إلى القـــوة مهما 
كان نوعــه، بــل والأكثــر مــن ذلــك نجـــد أنــه حــرم مجرد التهديـــد باســتخدام القـــوة، لأن ذلك خطـــر 

 (David Ruzie, 1985, p136( مــن شــأنه أن يـــؤدي إلــى انــدلاع النــزاع المســلحة

لقــد عنــي الفقــه بأثــر النزاعــات الدوليــة المســلحة علــى المعاهــدات الدوليــة منــذ زمــن طويــل، 
وكانــت وجهــة نظــر بعــض الفقــه )بلمديونــي، 009)، ص 50 - )5(، بــأن النزاعــات المســلحة 
تــؤدي إلــى إلغــاء المعاهــدات كأصــل عــام حتــى وإن كان فــي ذلــك اســتثناءات كالمعاهــدات التــي 
تبــرم لأجــل أن تنفــذ عنــد قيــام النزاعــات المســلحة أو تلــك التــي تتعلــق بترتيبــات إقليميــة، ورأى 

جانــب آخــر مــن الفقــه )إبراهيــم، 008)، ص 88) - 89)) 

إن النزاعــات المســلحة لا تؤثــر علــى المعاهــدات الســابقة عليهــا وإنمــا علــى الأكثــر ســتؤدي 
إلــى إيقافهــا إلا إذا تــم تعديلهــا بعــد النزاعــات المســلحة بموجــب اتفــاق سلام، وعلــى محمــل العمــوم 
ــدة،  ــة كل معاه ــب طبيع ــف بحس ــابقة يختل ــدات الس ــى المعاه ــلحة عل ــات المس ــر النزاع ــإن أث ف
وبحســب قصــد الأطــراف الــذي يسَتشــف مــن نصــوص صريحــة أو مــن ذات المعاهــدة، فــإن لــم 



علي محمد النقبي / نع�ن عطالله محمود (381 - 406)

383 سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 4

يكــن ذلــك واضحــا فتعتبــر أثــر ذلــك المعاهــدات الســابقة علــى النزاعــات المســلحة لاغيــة كقاعــدة 
ــع الإنســاني جــراء مــا  ــتثني مــن معاهــدات تخــص النزاعــات المســلحة أو الطاب عامــة إلا مــا اسُ
ســيحدث مــن تغيــرات جذريــة بيــن أطــراف النزاعــات المســلحة، ممــا يســتدعي إعــادة وصلهِــا بعــد 

انتهــاء النزاعــات المســلحة إن كانــت نوايــا الأطــراف متجهــة لذلــك

مشكلة البحث:

إن المشــكلة الأساســية التــي يثيرهــا البحــث تكمــن فــي مــدى قابليــة المعاهــدات الدوليــة لإنهــاء 
والتعليــق نتيجــة لقطــع العلاقــات الدبلوماســية نتيجــة لوقــوع النزاعــات المســلحة، وبيــان عمــا إذا 
كان هــذا الإنهــاء أو التعليــق يأتــي بالمخالفــة للمعاهــدة مــن حيــث الغــرض والهــدف منهــا، باعتبــار 
ان هــذا الإنهــاء أو التعليــق لا يخــرج عــن كونــه مجــرد إعلان يصــدر مــن جانــب احــد اطــراف 
المعاهــدة مســتبعداً بــه ســريان أحــكام المعاهــدة مــن التطبيــق علــى الطــرف الآخــر الــذي ينســحب 
ــدى  ــا م ــي: م ــس التال ــي الســؤال الرئي ــور المشــكلة ف ــك تتبل ــى ذل ــاء عل ــاً، وبن ــدة كلي ــن المعاه م
قابليــة المعاهــدات الدوليــة لإنهــاء والتعليــق بســبب قطــع العلاقــات الدبلوماســية بســبب النزاعــات 
المســلحة فــي ضــوء القانــون الدولي؟ ويتفــرع عــن التســاؤل الرئيســي بعــض مــن الأســئلة الآتيــة:

ما أثر النزاعات المسلحة على العلاقات الدبلوماسية ؟	 

ما أثر النزاعات المسلحة على المعاهدات الدبلوماسية و القنصلية ؟	 

ما الممارسات الدولية بشأن أثر النزاعات المسلحة على المعاهدات ؟	 

أهمية البحث: 

ــع  ــبب قط ــق بس ــاء والتعلي ــة لإنه ــدات الدولي ــة المعاه ــان قابلي ــي بي ــث ف ــة البح ــن أهمي تكم
العلاقــات الدبلوماســية بســبب النزاعــات المســلحة، وتتجلــى أهميــة البحــث النظريــة فــي أن 
ــار  ــتلاف آث ــرا لاخ ــي؛ نظ ــون الدول ــاحة القان ــي س ــة ف ــع المهم ــن المواضي ــث م ــوع البح موض
النزاعــات المســلحة علــى المعاهــدات، فهنــاك معاهــدات تــم إلغاؤهــا بســبب النزاعــات المســلحة، 
والمعاهــدات التــي تتوقــف عــن النفــاذ أثنــاء النزاعــات المســلحة وتعــود بعــد الإنهــاء. نظــرا لأهميــة 
المعاهــدات الدوليــة فــي بنــاء علاقــات التعــاون والــسلام بيــن الــدول، اســتمرت الجهــود بعــد الحرب 
العالميــة الثانيــة لصياغــة القواعــد التــي تحكــم المعاهــدات الدوليــة، والتــي أرســت القواعد والأســس 
ــة  ــورة صريح ــرض بص ــم تتع ــا ل ــدات، إلا أنه ــي المعاه ــة. ألا وه ــات الدولي ــم العلاق ــي تحك الت
علــى اثــر النزاعــات المســلحة علــى المعاهــدات الدوليــة، وعلــى ذلــك فــان الحكــم القانونــي لأثــر 
النزاعــات المســلحة علــى المعاهــدات الدوليــة يســتند إلــى الأحــكام المســتقر العمــل بهــا فــي ضــوء 

العــرف الدولــي.
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أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى:

بيان أثر النزاعات المسلحة على العلاقات الدبلوماسية.	 

توضيح أثر النزاعات المسلحة على المعاهدات الدبلوماسية والقنصلية.	 

المســلحة علــى 	  النزاعــات  أثــر  بشــأن  الفقهيــة  الدوليــة والآراء  الممارســة  إـهــار 
المعاهــدات.

منهج البحث:

ــة 969))  ــون اتفاقي ــا لقان ــة فيين ــام )اتفاقي ــي الع ــون الدول ــص القان ــل ن يصــف الباحــث ويحل
المتعلقــة بموضــوع الدراســة مــن جميــع جوانبــه وبجميــع أبعــاده معتمــدا علــى المنهــج الوصفــي 

ــن الدراســة  ــج وتقييمــات مــن خلال ذكــر النصــوص بمت ــي للوصــول نتائ التحليل

تقسيم البحث

المبحث الأول: أثر النزاعات المسلحة على العلاقة بين المتحاربين

المطلب الأول: الأثر المترتب على النزاعات المسلحة في مجال العلاقات الدبلوماسية.

المطلــب الثانــي: الأثــر المترتــب علــى النزاعــات المســلحة فــي مجــال المعاهــدات الدبلوماســية 
والقنصلية

المبحث الثاني: استمرار أو وقف نفاذ المعاهدات بناء على موضوعها

المطلــب الأول : الآراء الفقهيــة فــي المثــارة حــول النزاعــات المســلحة وأثرهــا علــى 
الدوليــة المعاهــدات 

ــات الدبلوماســية نتيجــة النزاعــات  ــر بقطــع العلاق ــي لا تتأث ــدات الت ــي: المعاه ــب الثان المطل
ــلحة المس

المطلب الثالث: الممارسة الدولية بشأن أثر النزاعات المسلحة على المعاهدات.
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المبحث الأول: أثر النزاعات المسلحة على العلاقة بين المتنازعين

أرســت اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات لعــام 969) القواعــد والأســس التــي تحكــم العلاقــات 
ــى  ــار النزاعــات المســلحة عل ــج صراحــة آث ــم تعال ــرام المعاهــدات، لكنهــا ل ــة مــن خلال إب الدولي
المعاهــدات الدوليــة، وهــو مــا يترتــب عليــه اللجــوء إلــى العــرف الدولــي الــذي اســتقر العمــل بــه 
لبيــان الحكــم المترتــب علــى وقــوع النزاعــات المســلحة واثرهــا علــى المعاهــدات الدوليــة، وعلــى 
ذلــك نتنــاول هــذا المبحــث قابليــة المعاهــدات لإنهــاء والتعليــق بســبب قطــع العلاقــات الدبلوماســية 

بســبب النزاعــات المســلحة مــن خلال المطلــب التاليــة:

المطلب الأول: الأثر المترتب على النزاعات المسلحة في مجال العلاقات الدبلوماسية.

إن قيــام حالــة النزاعــات المســلحة بيــن دولتيــن يتعــذر معهــا اســتمرار العلاقــات الدبلوماســية 
ــة، وإن  ــلمية الودي ــات الس ــر العلاق ــن مظاه ــرا م ــد مظه ــية تع ــات الدبلوماس ــا؛ إذ إن العلاق بينهم
قيــام حالــة النزاعــات المســلحة تــؤدي إلــى وقــف العلاقــات الدبلوماســية ويعهــد فــي هــذه الحالــة 
إلــى دولــة محايــدة بنــاء علــى تكليــف مــن الدولــة المعتمــدة وموافقــة الدولــة المعتمــد لديهــا بحمايــة 

ــتلاوي، 007)، ص 50))  ــا )الف ــح مواطنيه ــا ومصال مصالحه

هــذا مــا جعــل إجماعــا وثيقــا بيــن كتــاب القانــون الدولــي علــى أن إعلان النزاعــات المســلحة 
ــي  ــون الدول ــا بموجــب القان ــدأ كان قائم ــات الدبلوماســية، وهــو مب ــي بالضــرورة قطــع العلاق يعن
ــرة  ــتعادتها م ــم اس ــى يت ــا حت ــرد إعلانه ــا بمج ــلحة تلقائي ــات المس ــع النزاع ــم قط ــدي، إذ يت التقلي

ــرام، 004)، ص 40) ــلحة. )ك ــاء النزاعــات المس ــد انته أخــرى بع

ويؤكــد كاييــه، بهــذا الصــدد " النزاعــات المســلحة تقطــع تلقائيــا العلاقــات الدبلوماســية بيــن 
ــزوال –أي قطــع  ــا ..وهــذا ان الســببان لل ــة بينه ــداءات الجاري ــا تتعــارض مــع الاعت ــدول، لأنه ال
العلاقــات الدبلوماســية و النزاعــات المســلحة - لهمــا نتيجــة اختفــاء إحــدى القواعــد القانونيــة لإقامــة 
علاقــات دبلوماســية... وهــي المتعلقــة بــالإرادة المشــتركة لدولتيــن لإنشــاء بعثــات دبلوماســية وهــي 

إرادة تترجــم باتفــاق ")الشــامي، 007)، ص 370)

ــف  ــا تتوق ــية بينه ــات الدبلوماس ــر أن العلاق ــة غي ــات قائم ــى البعث ــت الحاضــر تبق ــي الوق وف
بســبب عــدم اللجــوء إلــى البعثــات القائمــة غيــر أن العلاقــات الدبلوماســية للاتصــال بيــن الطرفيــن 

ــتلاوي، مرجــع ســابق، ص 50)) ــا )الف لتســوية المنازعــات بينهم

ــق  ــن تطبي ــا م ــد له ــلحة لا ب ــات المس ــة النزاع ــي حال ــت ف ــدول وإن كان ــان ال ــك ف ــم ذل ورغ
مــا جــاء النــص عليــه فــي اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية بخصــوص وضــع المبعوثيــن فــي 
ــع  ــح جمي ــة بمن ــادة 44 بعــض الأحــكام المتعلق ــه الم ــا تضمنت ــة النزاعــات المســلحة. وهــو م حال
ــازات  ــن بالامتي ــب المتمتعي ــن الأجان ــزاع المســلح لتمكي ــة ن ــي حال ــى ف ــة وحت التســهيلات اللازم
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والحصانــات وأفــراد أســرهم مــن مغــادرة الأقليــة فــي اقــرب وقــت ممكــن حتــى الدولــة المعتمــد 
ــس، ص 39)  ــم )لخمي ــة لنقله ــل اللازم ــائل النق ــم وس ــا أن تضــع تحــت تصرفه لديه

كمــا أن المــادة 45 مــن اتفاقيــة فيينــا حــول العلاقــات الدبلوماســية قــد قضــت بعــدم تأثيــر قطــع 
العلاقــات الدبلوماســية علــى ســريان المعاهــدة النافــذة )بوغزالــة، اســكندري، 998)، ص 06)) 

بالنســبة للحالتيــن يقــول بابينــي وكورتــاز أنــه يمكــن تمييــز وضعيتين علــى صعيد الممارســات 
: وهما

الحالة الأولى: 

تــؤدي بشــكل عــام، إلــى قطــع العلاقــات الدبلوماســية بيــن الــدول المتنازعــة، وفــي هــذا الحــال 
يمكــن أن يســبق قطــع العلاقــات الدبلوماســية إعلان النــزاع المســلح، كالنــزاع الــذي حصــل بيــن 
ــع إعلان  ــط م ــل بالتراب ــن أن يحص ــنة 898)، أو يمك ــة س ــدة الأمريكي ــات المتح ــبانيا والولاي أس
ــداءات،  ــدء الاعت ــد ب ــق بع ــنة ))9)، أو يتحق ــا س ــا وتركي ــن إيطالي ــزاع بي ــلح، كالن ــزاع المس الن
كالنــزاع الــذي انفجــر بيــن بلغاريــا وحلفائهــا البلقانييــن ضــد تركيــا ســنة 3)9) )الشــامي، لمرجــع 

ســابق، ص )37)

الحالة الثانية:

يــرى يرجــع وضــع العلاقــات الدبلوماســية خلال النزاعــات المســلحة إلــى إرادة الدولــة، وإذا 
كنــت ترغــب فــي قطعهــا، فأنــت تريــد الاحتفــاـ بهــا، فــإن الانفصــال هنــا يرجــع إلــى حقيقــة أنــه 

فــي التحضيــر للنــزاع المســلح. )كــرام، مرجــع ســابق، ص )4)

ويشــهد بابينــي وكورتــاز هنــا، ببعــض النزاعــات المســلحة التــي حصلــت بيــن الــدول، 
فيقــولان إنــه، بالواقــع، وفــي دبلوماســية، كالنــزاع الصينــي – اليابانــي ســنة )93) - )93) لأن 
ــم تكــن لديهمــا مصلحــة وذلــك ليدفعــا للاعتقــاد بانــه قانونيــا ليــس هنــاك  الدولتيــن المتنازعتيــن ل
حالــة نزاعــات مســلح، حتــى لا ينتهــكا ميثــاق عصبــة الأمــم وميثــاق بريــان- كللــوغ، الــذي كانــا 

ــزاع المســلح )الشــامي، مرجــع ســابق، ص )37)  ــان الن يمنع

ــد ســنة 965)  ــال لا للحصــر بالنســبة للنــزاع المســلح بيــن باكســتان والهن وعلــى ســبيل المث
حــول مشــكلة "كشــمير" والوضــع نفســه حــدث فــي النــزاع المســلح بيــن العــراق وايــران حيــث لــم 
تقطــع العلاقــات مــدة تزيــد عــن ســبع 07 ســنوات وأيضــا مــا حصــل عنــد عــزو تشيكوســلوفاكيا 
بواســطة قــوات حلــف شــمال الأطلســي حيــث لــم تبــادر تشيكوســلوفاكيا بقطــع علاقاتهــا مــع دول 

الحلــف )كــرام، مرجــع ســابق، ص )4 - )4)
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المطلــب الثانــي: الأثــر المترتــب علــى النزاعــات المســلحة فــي مجــال المعاهــدات الدبلوماســية 
ــة و القنصلي

لا شــك ان النزاعــات المســلحة تلقــي بظلالهــا علــى المعاهــدات الدوليــة ونفاذهــا اذ لهــا تأثيــر 
مباشــر علــى العلاقــات الدبلوماســية باعتبــار أنهــا فــي الأســاس تقــوم علــى المعاهــدات السياســية 
والتــي عرفــت بأنهــا "علــم وفــن إدارة العلاقــات الدوليــة والشــؤون الخارجيــة للــدول المســتقلة، مــن 
ــدول ورعاياهــا  ــح ال ــة مصال ــدول بواســطة الســفراء وإجــراء المفاوضــات وحماي ــل ال خلال تمثي
وأمنهــا حيــال الــدول الأخــرى لتحقيــق الســلم وتنميــة العلاقــات عــن طريــق الاتفاقــات والمعاهــدات 

علــى أســاس مبــادئ القانــون الدولــي" )الســامرائي، 008)، ص 5).)

وتجــدر الإشــارة إلــى ان وقــوع الكثيــر مــن الحــروب فــي الحقــب الزمانيــة الماضيــة ترتــب 
ــا  ــي دارت رحاه ــلح الت ــزاع المس ــي الن ــال ف ــو الح ــا ه ــية، كم ــات الدبلوماس ــع العلاق ــه قط علي
ــا  ــية فيم ــة الدبلوماس ــا قطــع العلاق ــب عليه ــي ترت ــي 965)، )97) م، والت ــد عام ــتان والهن بكس
بينهمــا، وكذلــك النــزاع المســلح التــي وقعــت بيــن كل مــن الصيــن والهنــد عــام )99)م، وكتلــك 
التــي وقعــت بيــن دولــة العــراق وبيــن كل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا وفرنســا 

عــام )99)م )الجاســور، )00)، ص 5)4)

وعلــى ذلــك فــان قيــام أي النــزاع المســلح بيــن دولتيــن أو اكثــر يترتــب عليــه بشــكل مباشــر 
قطــع العلاقــات الدبلوماســية، ومــن ثــم فــإن المعاهــدات الدبلوماســية فيمــا بينهمــا قــد تتأثــر بلا شــك 
بوقــوع هــذه النزاعــات المســلحة، وعلــى ذلــك فــان النزاعــات المســلحة هــي الســبب الــذي علــى 
ــات الدبلوماســية فيمــا  ــدول بغــض النظــر عــن العلاق ــن ال ــر المعاهــدات الدبلوماســية بي ــره تتأث اث

بينهمــا )أبــو الوفــا، 0)0)، ص 85))

ــن  ــية بي ــات الدبلوماس ــع العلاق ــي أن قط ــون الدول ــي القان ــه ف ــتقر علي ــن المس ــك أن م ولا ش
دولتيــن لا يمكــن أن يترتــب عليــه بصــورة مباشــرة وقــف العمــل بتلــك المعاهــدة أو انقضائهــا )عبــد 
الحميــد، 006)، ص 58)(، وعلــى ذلــك دلــت المــادة 63 مــن اتفاقيــة فيينــا علــى ذلــك بنصهــا " 
لا يؤثــر قطــع العلاقــات الدبلوماســية أو القنصليــة بيــن أطــراف المعاهــدة علــى العلاقــات القانونيــة 
ــا  ــة ضروري ــية أو القنصلي ــات الدبلوماس ــام العلاق ــدة إلا إذا كان قي ــم بموجــب المعاه ــة بينه القائم

لتطبيــق المعاهــدة " )اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات، ص ))))

وعليــه فــإن قطــع العلاقــات الدبلوماســية بيــن الــدول المتنازعــة دائمــاً مــا يهــدف إلــى تحقيــق 
ــن شــروط إبــرام المعاهــدة الدوليــة إذ إن  غــرض سياســي، غيــر أن هــذا الغــرض لا يعــد شــرطاً 

عمليــة الإبــرام عمليــة قانونيــة تتصــل بالــدول )أبــو الوفــا، مرجــع ســابق، ص 75))
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ولقــد أقــرت اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية الصــادرة عــام )96)م، الاعتــراف بالممثليــن 
ــذ  ــانية من ــات الإنس ــعوب والمجتمع ــا الش ــي تبنته ــة الت ــدى الأنظم ــه إح ــار أن ــيين باعتب الدبلوماس
ــدا المســاواة  ــادئ منظمــة الأمــم المتحــدة لتقــرر مب ــك جــاءت أهــداف ومب ــى ذل ــد، وعل زمــن بعي
بيــن الــدول وحقهــا فــي التمتــع بســيادتها الدوليــة علــى إقليمهــا ودورهــا فــي المحافظــة علــى تحقيــق 
الســلم والأمــن الدولييــن وحقهــا فــي تنميــة علاقاتهــا السياســية والدبلوماســية بيــن الــدول الأخــرى 

ــة، 007)، ص 30)) )خليف

غيــر أن وقــوع النزاعــات المســلحات بيــن دولتيــن أو اكثــر نتيجــة لإعلان إحداهمــا النــزاع 
المســلح علــى الأخــرى يترتــب عليــه بشــكل فــوري قطــع العلاقــات الدبلوماســية فيمــا بينهمــا وذلــك 
دون حاجــة لصــدور قــرار أو تصــرف ينبــئ عــن قطــع تلــك العلاقــة مــع الــدول الأخــرى وذلــك 
دون الحاجــة إلــى وجــوب إخطــار لأي منهمــا )عبــد الحميــد، 006)، ص )9(، ويــرى جانــب آخــر 
مــن الفقــه أن العمــل العســكري الــذي تقــوم بــه إحــدى الــدول قبــل دولــة أخــرى لا يترتــب عليــه 
توقــف العلاقــات الدبلوماســية بصــورة كليــة إذ يســتمر العمــل الدبلوماســي قائمــاً وبصــورة مكثفــة 
ــركات، 985)،  ــة )ب ــذه الحال ــاء ه ــة سلام لإنه ــى اتفاقي ــول إل ــلح للوص ــزاع المس ــدة الن خلال م

ص)))

غيــر أن الواقــع العملــي ينبــئ عــن قطــع العلاقــات الدبلوماســية بشــكل مباشــر نتيجــة لوقــوع 
النــزاع المســلح فيمــا بيــن دولتيــن أو اكثــر )محمــد، 000)، ص 7)))

ويــرى جانــب آخــر مــن الفقــه أن مجــرد نشــوب النــزاع المســلح بيــن دولتيــن أو اكثــر مــن 
أفــراد المجتمــع الدولــي يترتــب عليــه بصــورة حتميــة قطــع العلاقــات الدبلوماســية، باعتبــار ان هذه 
العلاقــات تقــوم فــي أساســها علــى الــسلام الحاصل بيــن الــدول والتعــاون الدولــي المثمر)صابريني، 

009)، ص 45))

ــة  ــد النتيج ــلح يع ــزاع المس ــوع الن ــة لوق ــية نتيج ــات الدبلوماس ــإن قطــع العلاق ــك ف ــى ذل وعل
ــة أثبتــت عــدم قطــع العلاقــات  المباشــرة لوقــوع النــزاع المســلح، غيــر ان بعــض النمــاذج الدولي
الدبلوماســية بيــن الــدول المتنازعــة، ففــي النــزاع المســلح التــي قامــت بيــن كل مــن باكســتان والهنــد 
عــام 965)م والمتعلقــة بإقليــم كشــمير لــم يكــن هنــاك أي قطــع للعلاقــات الدبلوماســية، كمــا تؤكــد 
النزاعــات المســلحة التــي قامــت بيــن حلــف وارســو عــام 968) والــدول الأخــرى بســبب غــزو 
تشيكوســلوفاكيا، انقطعــت العلاقــات الدبلوماســية بيــن إيــران والعــراق بعــد فتــرة )8( أعــوام مــن 

انــدلاع النــزاع المســلح

ــن أطــراف  ــية بي ــات الدبلوماس ــى العلاق ــاـ عل ــة " الحف ــة النظــر القانوني ــبة لوجه ــا بالنس أم
النــزاع، أو تكليــف دولــة محايــدة لرعايــة مصالــح طــرف واحــد ومصالــح مواطنيهــا وفقــا لقواعــد 
ــن  ــع تعيي ــول م ــق للبروتوك ــذا المرف ــع ه ــية، لا يمن ــات الدبلوماس ــأن العلاق ــي بش ــون الدول القان

ــا، )99)، ص)3) ــو الوف ــق الاتفاق.")أب ــة لتطبي محمي
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وانطلاقــاً ممــا تقــدم فــان الــراي الغالــب لــدي غالبيــة الفقــه الدولــي ان وقــوع النــزاع المســلح 
يترتــب عليهــا الغــاء المعاهــدات السياســية، فيــري الفقيــه ) الويــس كافاريــه ( انــه " أمــا بالنســبة 
ــد  ــا، فق ــا بينه ــة فيم ــت محارب ــي أصبح ــدول الت ــن ال ــة بي ــة المبرم ــية الخاص ــدات السياس للمعاه
ــد أبرمــت هــذه  ــد معاهــدات التحالــف ومعاهــدات الضمــان، وق أنهــت النزاعــات المســلحة بالتأكي
ــاري، 969)،  ــام " )كاف ــطلان الت ــة مــن الب ــث نواجــه حال ــزاع المســلح، بحي ــل الن المعاهــدات قب

(((6 ص 

وفــي ذات الاتجــاه يــري الأســتاذ الدكتــور / محمــد طلعــت الغنيمــي أن وقــوع النــزاع المســلح 
لا يمكــن ان تســتمر معــه المعاهــدات الدبلوماســية والسياســية باعتبــار أنهــا تقــام عــادة علــى أســاس 
التحالــف والتضامــن وهــو مــا لا يمكــن القبــول بــه فــي حالــة وقــوع النزاعــات المســلحة بيــن الــدول 

)الغنيمــي، 970)، ص 480)

ونشــير فــي ذلــك إلــى مــا حــدث عــام ))9)م، بيــن كل مــن إيطاليــا وتركيــا حيــث انقضــت 
ــة،  ــدات الصداق ــة بمعاه ــك المتعلق ــا خاصــة تل ــن كل منهم ــدات الدبلوماســية والسياســية بي المعاه
غيــر ان ســرعان مــا أعــادت لــوزان فــي أكتوبــر ))9)م، تنفيــذ تلــك المعاهــدات، وعلــى المســتوي 
العربــي قامــت مصــر بإلغــاء المعاهــدة الدوليــة الصــادرة عــام 954)م، بينهــا وبيــن بريطانيــا عــام 

954)م، وذلــك بعــد قيــام بريطانيــا بالعــدوان عليهــا )الشيشــكلي، د.ت، ص 48))

إذ تؤثــر النزاعــات المســلحة علــى المعاهــدات الدوليــة كمعاهــدات الحمايــة، والضمــان 
والرقابــة والتحالــف وغيرهــا مــن المعاهــدات ســواء كانــت سياســية أو اقتصاديــة أو أي معاهــدة من 
المعاهــدات الدوليــة التــي تبرمهــا الــدول والتــي تدخــل فيهــا كذلــك المعاهــدات الخاصــة بالتفســير 
ــة، مرجــع  ــه قبــل الإعلان عــن النــزاع المســلح )جنين ــم الإعلان عــن الغائ ــذ وعــادة مــا يت والتنفي

ــابق، ص 636) س

ولا شــك ان عــدم الغــاء المعاهــدات الدبلوماســية يأتــي فــي صــورة اســتثنائية وهــو مــا لا يمكــن 
الاســتناد عليــه فــي شــأن الحكــم علــى اثــر النزاعــات المســلحة علــى المعاهــدات الدوليــة

ورداً علــى مــا تقــدم فــي شــأن الغــاء النزاعــات المســلحة للمعاهــدات السياســية يــري الدكتــور 
"الغنيمــي" " لقــد فعلــوا ذلــك بإعلانهــم أن جميــع المعاهــدات والاتفاقيــات مــع الولايــات المتحــدة قــد 
ألغيــت بســبب النزاعــات المســلحة، كمــا فعلــت إســبانيا بعــد النــزاع المســلح مــع الولايــات المتحــدة 

فــي عــام 898) " )الغنيمــي، مرجــع ســابق، ص 480)

ــه  ــزاع المســلح وقيام ــك ( أن الن ــر ب ــى ماه ــور ) عل ــتاذ الدكت ــري الأس ــج ي ــى ذات النه وعل
يترتــب عليهــا عــدم اســتمرار المعاهــدات الدوليــة بيــن الأطــراف المتنازعــة خاصــة تلــك المتعلقــة 
ــودة  ــي الم ــل ف ــة واحــدة تتمث ــى غاي ــوم عل ــك المعاهــدات تق ــار أن تل ــان، باعتب ــف والضم بالتحال
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ــل قيــام النــزاع المســلح بيــن اطــراف هــذه  والصداقــة واســتمرارهما وهــو مــا لا يمكــن تحققــه فــي ـ
المعاهــدات )ماهــر بــك، 4)9)، ص 463)

وعلــى ذلــك فــان الاتفــاق الدولــي المجمــع عليــه هــو الغــاء النــزاع المســلح المعاهــدات 
الدوليــة نظــراً لقطــع العلاقــات الدبلوماســية والســلمية بيــن الــدول التــي تقــع تحــت تأثيــر النزاعــات 
المســلحة، باعتبــار ان المعاهــدات الدوليــة احــدى مظاهــر العلاقــات الدوليــة الســلمية بيــن اطــراف 

ــي، 005)، ص 54).) ــدة )العنان المعاه

وعليــه يمكننــا التأكيــد علــى الغــاء المعاهــدات الدوليــة وانقضائهــا نتيجــة للنزاعــات المســلحة 
باعتبــار أنهــا لا تتوافــق مــع طبيعــة الحــال.

ــا  ــر بهم ــر تتأث ــن أو أكث ــن دولتي ــوع النزاعــات المســلحة بي ــري ان وق ــدم ن ــا تق وخلاصــة م
ــدات  ــى المعاه ــودة إل ــن الع ــادة يمك ــة وع ــية والدولي ــدات الدبلوماس ــية والمعاه ــات السياس العلاق
الدبلوماســية عقــب انتهــاء تلــك النزاعــات المســلحة مــن خلال توقيــع معاهــدة الصلــح أو الــسلام، 
إلا أن ذلــك لا يمنــع مــن اســتمرار قطــع العلاقــات الدبلوماســية رغــم إنهــاء حالــة النــزاع المســلح، 
ولا يعــد اســتمرار العلاقــات الدبلوماســية فــي حــال النــزاع المســلح حكمــاً يفهــم مــن خلالــه عــدم 
إنهــاء المعاهــدات الدوليــة بســبب النــزاع المســلح لأنــه لا يعــدو ســوى ان يكــون اســتثناء لا يمكــن 

القيــاس عليــه.

ــام  ــة لقي ــة نتيج ــدات الدولي ــأن انقضــاء المعاه ــي ش ــداً ف ــاراً جدي ــي معي ــري ضــرورة تبن ون
النــزاع المســلح بيــن اطــراف تلــك المعاهــدة يتمثــل فــي الزمــن المســتغرق فــي العمليــات الحربيــة 
والعســكرية، فــإذا كان الزمــن المســتغرق مــدة بســيطة لا تتناســب مــع المعاهــدة الدوليــة وأهميــة 
تنفيذهــا فإنهــا لا تنقضــي ولا يتــم الغــاء هــذه المعاهــدات، أمــا اذا طالــت مــدة النــزاع المســلح بيــن 
الــدول الأطــراف فــان الغــاء المعاهــدة يبقــي هــو الأثــر الحتمــي المباشــر للنزاعــات المســلحة، غيــر 

ان ذلــك لا يمنــع مــن معــاودة تنفيذهــا مجــدداً عقــب انتهــاء حالــة النــزاع المســلح.

المبحث الثاني: استمرارا أو وقف نفاذ المعاهدات بناء على موضوعها

وفقــا لاتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات فــي حالــة المعاهـــدات التـــي يكـــون مـــؤدى غايــة هــذه 
المعاهــدات هــو اســتمرار نفاذهــا كليــــا ً أو جزئيــــاً خــــلال فتــرة النــــزاع المســــلح، فــإن وقــوع 
النــزاع المســلح فــي حــد ذاتــه لا يؤثــر علــى نفاذهــا وكذلــك لا يـــؤثر نشـــوب نـــزاع مســـلح علـــى 
أهليـة دولـة طـرف فـي ذلـك النـزاع لإبـرام المعاهـدات ويجــوز للــدول إبــرام اتفاقــات قانونيــة 
تنطــــوي علـــى إنهـاء أو تعليـق معاهـــدة نافـذة بينهـا أثنـاء حـالات النـزاع المسلح وتظـل المعاهـدة 

نافـــذة فـــي حـــالات النـــزاع المســـلح إذا كانــت تنــص صراحــة علــى ذلك
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ــدات  ــى المعاه ــا عل ــلحة وأثره ــات المس ــول النزاع ــارة ح ــة المث ــب الأول : الآراء الفقهي المطل
ــة: الدولي

اختلــف الفقــه قديمــاً حــول الأثــر الــذي يمكــن أن تتأثــر بــه المعاهــدات الدوليــة نتيجــة لنشــوب 
النــزاع المســلح بيــن اطــراف المعاهــدة، فهنالــك رأي متشــدد يــري أن كافــة المعاهــدات التــي تكــون 
قــد أبرمــت بيــن الــدول الأطــراف المتنازعــة تنقضــي بمجــرد نشــوب النــزاع المســلح، ورى بعــض 
الفقهــاء إلــى أن النزاعــات المســلحة علــى أنهــا حالــة طــوارئ مؤقتــة، لكــن الأصــل هــو حالــة سلام 
وعلاقــات ســلمية، وبعــد ذلــك لــن تــؤدي النــزاع المســلح إلا إلــى تعليــق مؤقــت للمعاهــدات الدوليــة، 
للعــودة للمــرة الثانيــة عندمــا تنتهــي النــزاع المســلح. ذهبــت المجموعــة الثالثــة للتمييــز بيــن نوعــي 
ــم إنشــاء هــذه  ــد ت ــدول المتنازعــة، وق ــات ال ــق مباشــرة بعلاق المعاهــدات، أولهمــا معاهــدات تتعل

المعاهــدات عــن طريــق النــزاع المســلح. )عطيــة، 998)، ص 569.)

إذا كان هنــاك اتفــاق علــى أن النزاعــات المســلحة تنهــي معاهــدة دوليــة مبرمــة بيــن الأطــراف 
المتنازعــة فــي وقــت الســلم، فــإن هــذا يتطلــب مواجهــة حالــة النــزاع المســلح بالمعنــى المحــدد فــي 
القانــون الدولــي، ومــن ثــم فــإن تدهــور العلاقــات بيــن الــدول، أو حتــى قطــع العلاقــات الدبلوماســية 
أو القنصليــة بيــن الأطــراف، لا يكفــي لإنهــاء المعاهــدة مــا لــم تنتهــي بإقامــة حالــة النــزاع المســلح 

بالمعنــى القانونــي الدولــي )عامــر، 974)، ص)) ومــا بعدهــا(

ــي تنــص  ــة والســتين، الت ــي المــادة الثالث ــون المعاهــدات ف ــا لقان ــة فيين ــذا مــا تؤكــده اتفاقي و
ــي  ــراف ف ــن الأط ــر م ــن أو أكث ــن طرفي ــة بي ــية أو القنصلي ــات الدبلوماس ــع العلاق ــى أن "قط عل
المعاهــدة لا يؤثــر علــى العلاقــات القانونيــة القائمــة بينهمــا بموجــب المعاهــدة مــا لــم يكــن وجــود 
علاقــات دبلوماســية أو قنصليــة ضــرورة أساســية لتطبيــق المعاهــدة" )المــادة )63( لاتفاقيــة فيينــا 

ــام 969)) ــون المعاهــدات لع لقان

ــر  ــي مؤتم ــاء ف ــات الفقه ــات ومناقش ــا كتاب ــرت فيه ــي ج ــتيانيا "، الت ــة كريس ــت" جلس أعط
معهــد القانــون الدولــي، الــذي عقــد فــي عــام ))9)، اهتمامــا بتحديــد تأثيــر النزاعــات المســلحة 
فــي المعاهــدات الدوليــة، نتائــج مهمــة. للقضــاء أيضــا العديــد مــن الأحــكام والقــرارات، لكنــه غيــر 
موحــد فــي تحديــد تأثيــر النزاعــات المســلحة علــى المعاهــدات الدوليــة. وهــي تتألــف مــن مجموعــة 
مــن القواعــد، أي قاعــدة منفصلــة تشــير إلــى تأثيــر النزاعــات المســلحة علــى المعاهــدات المبرمــة 

بيــن المتنازعــة وعلــى المعاهــدات المبرمــة بيــن المتنازعيــن والــدول المحايــدة

ضــم اجتمــاع المعهــد الوطنــي للقانــون الدولــي )4 عضــوا ناقشــوا تأثيــر النــزاع المســلح علــى 
(.Al beric Rolin; 1920, p.212( المعاهــدات الدوليــة واعتمــدوا عــددا مــن القواعــد
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ــر  ــي أيضــا موضــوع "أث ــون الدول ــة القان ــة )5، حــددت لجن ــي الجلس ــام 000)، ف ــي ع وف
النــزاع المســلح علــى المعاهــدات كموضــوع مــدرج فــي خطــة عملهــا الطويلــة الأجــل". وأرفــق 

ــكل الموضــوع ))). ــك الســنة موجــز للبحــث يشــرح هي ــة عــن تل ــر اللجن بتقري

ــز اســتمرارية  ــة المقــرر الخــاص فــي تعزي ــة عــن تأييدهــم لرغب ــد أعــرب أعضــاء اللجن وق
ــاء،  ــق أو الإنه ــة للتعلي ــة حقيقي ــاب حاج ــي غي ــلحة ف ــات المس ــي النزاع ــة ف ــات التعهدي الالتزام
كمــا ينبغــي ألا تقيــد اللجنــة بعــض الآراء الجامــدة الموروثــة مــن الماضــي والتــي مــن شــأنها أن 
تضعــف هــذه الاســتمرارية. وفــي الوقــت نفســه، أعــرب عــن رأي مفــاده أن أثــر النــزاع المســلح 
ــى القواعــد  ــه عل ــر من ــة أكث ــى الأحــكام والظــروف المحــددة المعني ــف عل ــى المعاهــدات يتوق عل
العامــة التــي يمكــن وضعهــا، وأنــه قــد يكــون مــن الأكثــر فعاليــة تحديــد الاعتبــارات التــي ينبغــي 
للــدول أن تنظــر فيهــا بــدلا مــن وضــع قواعــد وتصنيفــات نهائيــة ينبغــي للــدول أن تتبعهــا دائمــا 

ــف 005)، ص35) ــي، جني ــون الدول ــة القان ــة لجن )حولي

وتجــدر الإشــارة إلــى أن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات لا تتنــاول صراحــة البيانــات المتعلقــة 
بآثــار النزاعــات المســلحة علــى المعاهــدات، وأن الأحــكام الســارية حاليــا تســتند إلــى الممارســة 

الدوليــة الراســخة )العنانــي، 005)، ص 54))

تظهــر الممارســة الدوليــة قبــل الحــرب العالميــة الأولــى أن معظــم الفقهــاء الأنجلوسكســونين 
يؤكــدون علــى وجــود قواعــد عامــة للقانــون الدولــي تحظــر ممارســة التجــارة مــن قبــل الأعــداء. 
وفــي الحــرب العالميــة الأولــى، اتخــذ جميــع المتحاربيــن تدابيــر لحظــر التجــارة مــع العــدو، وكانت 
فرنســا فــي طليعــة تلــك البلــدان كان هــذا أيضــا مــا حــدث عنــد انــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة، 
وقــد تــم فــرض هــذا الحظــر مــن خلال اســتثناءات محــددة للغايــة بنــاء علــى الاعتبــارات الإنســانية 

أو الملاءمــة والضروريــات الدوليــة. )بشــير، 998)، ص 737، 738)

ــن  ــن الطرفي ــه إنهــاء أي معاهــدة مبرمــة بي ــن يترتــب علي ــن بلدي ــزاع المســلح بي ــام الن وإذا ق
ــذه  ــي ه ــن أن تنقض ــا، فيمك ــا بينهم ــة فيم ــات الاقتصادي ــة أو العلاق ــات التجاري ــأن العلاق ــي ش ف
المعاهــدات لأســباب أخــرى غيــر النــزاع المســلح، كأن يكــون هنــاك إخلال مــن قبــل احــد الأطراف 
بالالتزامــات التــي تفرضهــا المعاهــدة أو قــام بمخالفــة الأحــكام التــي تقرهــا هــذه المعاهــدة وهــو مــا 
يتيــح للأطــراف الأخــرى إنهــاء المعاهــدة مــع الطــرف المخــل وفســخها أو وقــف العمــل بهــا مــع 

الطــرف المخــل

وفي القرار 55 /)5) ، الفقرة 8 بتاريخ 12-12-2000 ، لاحظت الجمعية العامة أن هذا الموضوع غير مدرج.   (((

وفي الجلسة 6-8-2004 ، قررت اللجنة إدراج موضوع "أثر النزاع المسلح على المعاهدات" في خطة العمل 
الحالية. ووافقت الجمعية العامة على مقرر اللجنة إدراج هذا الموضوع في جدول أعمالها ، في الفقرة الخامسة 

من قرارها 59 /)4/ في ديسمبر 004)
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وهــذا مــا أكدتــه المــادة )60( فــي فقرتهــا الأولــى مــن اتفاقيــة فينــا لقانــون المعاهــدات بنصهــا 
ــوع  ــة مــن أحــد طرفيهــا يخــول للطــرف الآخــر الاحتجــاج بوق " أي خــرق مــادي لمعاهــدة ثنائي

الخــرق ســببا لإنهــاء المعاهــدة أو تعليــق تنفيذهــا كلهــا أو بعضهــا "

وكذلــك يمكــن أن يكــون للتغيــر الجوهــري للأحــوال ســببا لجعــل الطــرف الــذي أصبــح غيــر 
قــادرا علــى الاســتمرار بالالتزامــات كونهــا أصبحــت مرهقــة لــه ان يلجــأ إلــى وقــف العمــل بأحــكام 

المعاهــدة أو إنهائهــا.

ــدة  ــا معاه ــي أقرته ــات الت ــن الالتزام ــل م ــي التحل ــت ف ــا رغب ــا حينم ــه ألماني ــا فعلت ــذا م وه
ــة " تغيــر الظــروف " )الغنيمــي و الدقــاق،  ــاً لنظري فرســاي للــسلام المبرمــة عــام 9)9). تطبيق
ــا  ــي أوضاع ــي ترس ــدات الت ــك المعاه ــن ذل ــتثنى م ــى أن يس ــا(، عل ــا بعده )99)، ص 70) وم

دائمــة

ومــن المتفــق عليــه أيضــا أن أي عقــد يخالــف القواعــد الســابقة للعقــد نفســه فــي أصلــه يبطــل 
هــذا العقــد. ومــن المنطقــي أيضــا أن ينهــي ـهــور قاعــدة حتميــة جديــدة فــي المجتمــع الدولــي إذا 

كانــت جميــع الاتفاقــات الســابقة بشــأن ـهــور قاعــدة جديــدة تتعــارض معهــا

ويوجــد ســبب آخــر لانتهــاء صلاحيــة المعاهــدة وهــو اســتحالة التنفيــذ. إذا أصبح من المســتحيل 
تنفيــذ المعاهــدة بشــكل دائــم، فســوف تنتهــي بشــكل حاســم )عبــد الحميــد، الدقــاق، وحســين، )00)، 

ص 57) - 59))

ــادة  ــن الم ــرة ) م ــي الفق ــام 969) ف ــدات لع ــون المعاه ــا لقان ــة فيين ــه اتفاقي ــا تناولت ــذا م وه
ــذ معاهــدة  ــج باســتحالة تنفي ــد أن يحت ــي: "يجــوز لأي طــرف متعاق ــا يل ــى م ــي تنــص عل )6، الت

ــيء  ــر ش ــم أو تدمي ــاء الدائ ــن الاختف ــئة ع ــتحالة ناش ــحاب إذا كان الاس ــاء أو الانس ــبب لإنه كس
أساســي لتنفيــذ المعاهــدة. "إذا كانــت الاســتحالة مؤقتــة، فلا يمكــن تســميتها إلا كســبب لتعليــق تنفيــذ 

ــة 0))) ــابق. صفح ــع الس ــا، المرج ــة فيين المعاهدة")اتفاقي

إذا لــم يكــن انــدلاع النــزاع المســلح فــي حــد ذاته الســبب المباشــر الوحيد الــذي يؤدي إلــى إنهاء 
المعاهــدات التجاريــة والاقتصاديــة، فــإن النــزاع المســلح يمكــن أن يــؤدي إلــى إنهــاء المعاهــدات 
ــن الأطــراف المتنازعــة. إن  ــة بي ــة المبرم ــاون والصداق ــة التع ــد وإقام ــم الجي ــى أســاس التفاه عل
ــة مــن الــسلام لبــدء نفــاذ  توثيــق العلاقــات والتعــاون والمــودة بيــن الطرفيــن يقتضــي وجــود حال
هــذه المعاهــدات. التعــاون والعــداء لا يعيشــان فــي خيمــة )، لــذا فــإن غيــاب روح التعــاون والمــودة 

يعنــي مــلء هــذه المعاهــدات عنــد انــدلاع النــزاع المســلح )جنيــن، 933)، ص 9)7)

هنــاك رأي آخــر بــأن المعاهــدات التــي لا تنظــم الــدول الدائمــة عنــد انــدلاع النــزاع المســلح 
ــدلاع  ــد ان ــدات عن ــذه المعاه ــل ه ــاء مث ــيتم إلغ ــلح، وس ــزاع المس ــة الن ــى نهاي ــة حت ــتبقى معلق س
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النزاعــات المســلحة، ولكــن هنــاك مــن يذهــب للنظــر فــي المعاهــدات التــي تنظــم الــدول الدائمــة 
ــن يلغيهــا، لكنهــا ســتكون  ــزاع المســلح ل ــدلاع الن ــدول المتنازعــة، ولكــن ان ــى ال ــم تقتصــر عل ول

ــه، المرجــع نفســه. صفحــة 487) ــة. )جنين ــة القيم عديم

ــات  ــة أو معاهــدة علاق ــاء معاهــدة صداق ــى إنه ــدلاع النزاعــات المســلحة إل ــؤدي ان ــذا ي وهك
تجاريــة أو اقتصاديــة أو ماليــة )عبدالحميــد، 989)، ص 57))

وجهــة النظــر التقليديــة التــي أنشــأها الفقــه هــي التمييــز بيــن أنــواع المعاهــدات: المعاهــدات 
الثنائيــة " أي المعاهــدات المبرمــة بيــن أطــراف النــزاع". والمعاهــدات المتعــددة الأطــراف هــي، 
ــار  ــاك 3 آث ــزاع المســلح ". هن ــي الن ــي لا تشــارك ف ــزاع، الأطــراف الت ــب أطــراف الن ــى جان إل
للنــزاع المســلح علــى المعاهــدة: تنطبــق المعاهــدة علــى الرغــم مــن انــدلاع النــزاع المســلح، وقــد 
يتــم تعليــق تطبيقهــا أو انتهــاء صلاحيتهــا. أي أن النــزاع المســلح ليــس لــه تأثيــر نهائــي أو وضــع 
أو تأثيــر. يتــم إنهــاء المعاهــدات المبرمــة لتنظيــم علاقــات وقــت الســلم بيــن البلديــن، مثــل معاهــدات 
التجــارة والإقامــة والعلاقــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، أو تعليــق تطبيقهــا بانــدلاع النــزاع المســلح 

مــا لــم تكــن نيــة أو إرادة الطرفيــن ضدهمــا )أبــو الوفــاء، 0)0)، ص 88))

إذا اندلعــت النــزاع المســلح بيــن الطرفيــن فــي الأمــور التجاريــة، فــإن الموضــوع الــذي تنظمــه 
هــذه المعاهــدات نشــأ عــن الحاجــة إلــى الخلــود، لذلــك تلغــي هــذه النزاعــات المســلحة المعاهــدة، 
وإذا تغيــرت العلاقــات بيــن الطرفيــن مــن حالــة سلام إلــى حالــة النــزاع المســلح، ســيتم إنهــاء هــذه 

المعاهــدات )الجومــرد، 003)، ص 60)).

ــه  ــن مــن دول اطــراف المعاهــدة يترتــب علي ــن دولتي ــزاع المســلح بي ــان نشــوب الن ــه ف وعلي
نتائــج مهمــة وفقــاً لآراء ثلاثــة، حيــث يــري الأول منهــا إلــى عــدم انفســاخ المعاهــدة وانقضائهــا، 
بينمــا يــري الثانــي منهــا ان النــزاع المســلح يترتــب عليــه أثــراً فاســخاً للمعاهــدة وهــذا الأثــر مطلــق 
ينطبــق فــور وقــوع النــزاع المســلح أو نشــوب مقدماتــه، بينمــا يــري الثالــث منهــا ان المعاهــدات 
تختلــف بطبيعــة النزاعــات المســلحة ومدتهــا فــاذا كانــت النزاعــات المســلحة واقعــة لفتــرة زمنيــة 
قصيــرة فــان المعاهــدات لا تنفســخ، ويعــد هــذا الــراي الأخيــر هــو الأحــرى بالتطبيــق فــي نظــام 
العلاقــات الدوليــة وتطبيقــاً لــه قضــت المحاكــم الأمريكيــة بــان أثــر الفســخ للمعاهــدات والاتفاقيــات 

يبقــي مقيــداً بالنصــوص التــي تقرهــا المعاهــدة )بشــير، مرجــع ســابق، ص.0)5) 

ــدول الأطــراف،  ــن ال ــزاع المســلح بي ــام الن ــر بقي ــان المعاهــدات بطبيعتهــا تتأث ــك ف ــى ذل وعل
حيــث تلغــى معاهــدات الصداقــة والتجــارة بمجــرد نشــوب النــزاع المســلح بيــن اطــراف المعاهــدة 
خلال فتــرة النــزاع المســلح، فــاذا مــا انقضــت النزاعــات المســلحة وتــم الاتفــاق علــى إبــرام معاهــدة 
ــة  ــت نتيج ــبق وان الغي ــي س ــة الت ــدات الدولي ــودة المعاه ــى ع ــا عل ــص فيه ــه يجــب الن ــح فان صل
ــاء أو  ــع الحلف ــا " يخطــر جمي ــادة 89) مــن معاهــدة فرســاي بقوله ــه الم ــا أكدت للحــرب، وهــو م
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ــة المبرمــة ســابقا،  ــذ مــن المعاهــدات الثنائي ــدون إعــادة التنفي ــا بأنهــم يري ــة ألماني ــدول الأمريكي ال
ويتــم ســحب المعاهــدات التــي لا تخضــع لإخطــار بشــكل دائــم. " )أبــو هيــف، 995)، ص 594) 

وجديــر بالذكــر ان مبــادئ القانــون الدولــي عــدت العــدوان ضمــن الأعمــال المحرمــة وتمثــل 
جريمــة مــن الجرائــم الدوليــة، ونتيجــة لذلــك يــري جانــب مــن الفقــه أن العــدوان يعــد ســبباً لإنهــاء 
المعاهــدات الدوليــة اعتمــاداً علــى مســؤولية الدولــة المعتديــة ومــن ثــم فانــه يجــوز للدولــة المعتــدى 
عليهــا ان تعيــد النظــر فــي المعاهــدات الدوليــة، فــاذا مــا انتهــى النــزاع المســلح أو انتهــي العــدوان 
كان للدولتيــن إعــادة النظــر فــي تنفيــذ المعاهــدات التــي الغتهــا وهــذا مــا تــم إقــراره فــي معاهــدة 

الــسلام المبرمــة فــي عــام 7)9)م )أبــن طلالايــف، 987)م، ص 09) - )))) 

ــبباً  ــد س ــلح يع ــزاع المس ــري ان الن ــة ن ــن أراء فقهي ــتقراءه م ــم اس ــا ت ــي ضــوء م ــه وف وعلي
ــة  ــة أو اقتصادي ــت تجاري ــواء كان ــدات س ــاء المعاه ــياً لإلغ رئيس

المطلــب الثانــي: المعاهــدات التــي لا تتأثــر بقطــع العلاقــات الدبلوماســية بســبب النزاعــات 
المســلحة

ــدول  ــط ال ــت ترب ــي كان ــدات الت ــباب انقضــاء المعاه ــن أس ــببا م ــلحة س ــات المس ــد النزاع تع
المتنازعــة وقــت الســلم حســب النظريــة التقليديــة أمــا النظريــة الحديثــة فإنهــا لا تقــر الأثــر بصفــة 
عامــة وإنمــا تميــز بيــن عــدة أنــواع مــن المعاهــدات )بوغزالــة، واســكندري، 998)، ص 306)

أولا- المعاهدات المبرمة بقصد تطبيقهن خلال النزاع المسلح:

يقصــد بالمعاهــدات التــي تبــرم بقصــد تطبيقهــا خلال فتــرة النــزاع المســلح هــي تلــك المعاهدات 
التــي تقــوم علــى تنظيــم حقــوق المتحاربيــن والمحايديــن خلال فتــرة النــزاع المســلح، ونذكــر مــن 
المعاهــدات التــي تنظــم النزاعــات المســلحة نفســها اتفاقيــات لاهــاي 907) الخاصــة بتنظيــم 
الحــرب البريــة و البحريــة اتفاقيــات جنيــف الاربعــة لســنة 949) وهــي خاصــة بضحايــا النزاعــات 
ــن  ــادري، 009)،ص 354(، البروتوكولي ــن )ق ــرى ومدني ــى واس ــى وغرق ــن جرح ــلحة م المس
الاول والثانــي لســنة 977) الاول خــاص بالنزاعــات المســلحة الدولييــن والثانــي حــول النزاعــات 

المســلحة الداخليــة

ــات  ــل أن النزاع ــلحة ب ــات المس ــراء النزاع ــن ج ــا م ــل به ــي العم ــدات لا ينته ــذه معاه وه
ــى  ــوي عل ــدات تحت ــا معاه ــا باعتباره ــل به ــك العم ــي تحري ــي تتســبب ف ــي الت ــا ه المســلحة ذاته
معاملــة أســرى النــزاع المســلح وطــرق أداء العمليــات الحربيــة وحظــر اســتعمال بعــض الأســلحة 

ــابق، ص 354) ــع س ــادري، مرج )ق
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ثانيا- المعاهدات التي ترتب حقوقا موضوعية دائمة:

لا تتأثــر المعاهــدات التــي تنشــئ أو تنظــم مراكــز موضوعيــة دائمــة يحتــج بهــا فــي مواجهــة 
ــوان، 000)،ص 357(،  ــة بالنــزاع المســلح ومــن قبيــل ذلــك معاهــدات تعييــن الحــدود )عل الكاف
ــة،  ــق الدولي ــوات و المضاي ــة بوضــع القن ــم و المعاهــدات المتعلق ــازل عــن الأقالي ومعاهــدات التن
ــى الأوضــاع الناشــئة  فهــذا النــوع مــن المعاهــدات يظــل قائمــا ولا تؤثــر النزاعــات المســلحة عل
عنــه إلا إذا اتفقــت الأطــراف فــي معاهــدة أخــرى علــى تعديــل مضمونهــا )المجــذوب، 003)،ص 

 (58(

ونشــير إلــى انــه جــري تطبيــق هــذا النــوع مــن المعاهــدات فــي قضيــة جمعيــة نشــر الإنجيــل 
ــاء  ــا ج ــي، ص 93) (، ومم ــون الدول ــة القان ــر لجن ــنة3)8) )تقري ــي س ــن ف ــة نيوهاف ــد مدين ض
فيــه توجــد معاهــدات تنهيهــا النزاعــات المســلحة بســبب موضوعهــا إقامــة حقــوق موضوعهــا أو 
مداهــا، إنمــا إذا كان الأمــر متعلــق بمعاهــدات موضوعهــا إقامــة حقــوق إقليميــة بصفــة دائمــة أو 
أي حقــوق وطنيــة أخــرى أو متعلــق، موضوعهــا إقامــة حقــوق إقليميــة بصفــة دائمــة أو أي حقــوق 
وطنيــة أخــرى أو متعلــق بمعاهــدات مقصــود بهــا حســب مضمونهــا ان تنظــم حالــة حــرب محتملــة 

)عبــد الغفــار، 957)،ص )6)

ــة  ــة ترك ــي قضي ــات المتحــدة، ف ــي الولاي ــة اســتئناف ف ــت محكم ــوال، تناول ــى ذات المن وعل
ــت،  ــم وقال ــة بالأقالي ــدات المتعلق ــألة دوام المعاه ــنة )95)، مس ــر )Meyer’s Estate ( س مايي
يبــدو أن المرجعيــات ذات الحجيــة متفقــة علــى عــدم وجــود مــا يتنافــى مــع سياســة الحكومــة، ومــع 
ــة أو أجــزاء  ــذ المعاهــدات التصريفي ــي تنفي سلامــة الأمــة، أو مــع خــوض النزاعــات المســلحة ف
ــا  ــى به ــلح ولا تلغ ــزاع المس ــة الن ــع حال ــى م ــكام لا تتناف ــذه الأح ــدات، وه ــن المعاه ــة م تصريفي

ــي، مرجــع ســابق، ص 0))) ــون الدول ــة القان ــر لجن )تقري

ثالثا- المعاهدات المتعددة الأطراف ) الجماعية(: 

ــدة  ــي معاه ــراف ف ــدول الأط ــن ال ــط م ــزء فق ــن ج ــلحة بي ــات المس ــدلاع النزاع ــون ان لا يك
جماعيــة مصحوبــا بانتهــاء هــذه المعاهــدة، بــل يكــون لــه أثــر بيــن الــدول غيــر المتنازعــة وبينهــا 

ــد، المرجــع نفســه. صفحــة 69)) ــد الحمي ــة )عب ــة متحارب ــن كل دول وبي

ــل  ــق عم ــى تعلي ــوي إلا عل ــالات لا ينط ــذه الح ــل ه ــي مث ــلحة ف ــات المس ــدلاع النزاع إن ان
ــرام معاهــدة  ــع إب ــزاع المســلح م ــة الن ــى نهاي ــن حت ــن المتحاربي ــات بي ــة للعلاق المعاهــدة الجماعي

سلام بيــن المتحاربيــن

وتســتمر المعاهــدات المنشــئة لمنظمــات دوليــة فــي النفــاذ فــي العلاقــات بيــن الــدول المتنازعــة 
الأعضــاء فــي منظمــة، فقــد اســتمر عهــد عصبــة الأمــم فــي النفــاذ أثنــاء النــزاع المســلح، العالميــة 
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ــر  ــم تؤث ــل ل ــو 947) م، وبالمث ــن )3 يوني ــارا م ــا إلا اعتب ــة قانون ــف العصب ــم تختل ــة، ول الثاني
ــة  ــي منظم ــرائيل ف ــة إس ــدول العربي ــة ال ــى عضوي ــرائيلية عل ــة الإس ــلحة العربي ــات المس النزاع
الأمــم المتحــدة )علــوان، مرجــع ســابق، ص 358(، و فظلــت هــذه الــدول رغــم النــزاع ملتزمــة 
ــي  ــدول المتنازعــة وتســتمر ف ــي حــق ال ــا ف ــل به ــف العم ــا يوق ــاق، فالمعاهــدات هن بأحــكام الميث
النفــاذ بالنســبة للــدول المحايــدة، وتعــود للنفــاذ مــن جديــد بالنســبة للــدول المتنازعــة بــزوال ســبب 
وقفهــا – النزاعــات المســلحة مالــم يتفــق الأطــراف علــى خلاف وهــذا بعقــد معاهــدة الصلــح بيــن 

ــدول المتنازعــة ال

و  التجارة  و  الصداقة  /معاهدات  المسلحة  النزاعات  بقيام  ينتهي سريانها  معاهدات  رابعا- 
الملاحة:

تعــد المعاهــدات المبرمــة لغــرض خــاص بيــن الــدول المتنازعــة بغيــة توثيــق العلاقــات الدولية 
وتحقيــق التعــاون الدولــي فيمــا بينهــا كمعاهــدات التحالــف و الضمــان و الصداقــة و التجــارة ومــا 
شــابهها، خاضعــة لإلغــاء ســريانها بمجــرد نشــوب النــزاع المســلح لان طبيعتهــا تتنافــى مــع حالــة 
النزاعــات المســلحة، ولا يمكــن ان تعــود للنفــاذ بعــد النــزاع المســلح ألا بمقتضــى اتفــاق جديــد )أبــو 

هيــف، مرجــع ســابق، ص 9)5)

ــد جــرى  ــد هــذه القاعــدة فــي معاهــدات الــسلام و التجــارة ومــا شــابهها، وق ــد جــرى تأكي وق
تأكيــد هــذه القاعــدة فــي معاهــدة الــسلام المعقــودة مــع إيطاليــا))) تطلــب مــن الــدول المنتصــرة ان 
تخطــر إيطاليــا بالمعاهــدات التــي ســبق لهــا ان عقدتهــا معهــا و التــي ترغــب فــي اســتمرارها فــي 
ــع ان  ــرب، والواق ــة للح ــورة نتيج ــدات المذك ــاء، المعاه ــة إنه ــي إمكاني ــص يعن ــذا الن ــاذ، وه النف
انتهــاء بعــض المعاهــدات نتيجــة للحــرب . يمكــن ان يســتند إلــى اســتحالة التنفيــذ أو إلــى نظريــة 

ــوان، مرجــع ســابق، ص 357) ــر فــي الظــروف )عل التغي

كمــا ينبغــي الإشــارة إلــى معاهــدة )jay(، أو معاهــدة الــسلام، أو معاهــدة الصداقــة و التجــارة و 
الملاحــة، المبرمــة بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة و بريطانيــا العظمــى)))، حيــث أعطــت المــادة 
الثالثــة مــن هــذه المعاهــدة حريــة مــرور رعايــا بريطانيــا والولايــات المتحــدة عبــر الحــدود الكندية- 
ــارات  ــض الاعتب ــذا ببع ــك أخ ــكا، وذل ــا و أمري ــن بريطاني ــنة ))8) بي ــرب س ــت بح ــد انقض وق
العلميــة التــي تخلــق صعوبــات جمــة بالنســبة لتنظيــم الهجــرة الــى الولايــات المتحــدة )عبــد الغفــار، 

مرجــع ســابق، ص 68)

في 0) فبراير 947)  (((

المبرمة في 9) تشرين الثاني، نوفمبر 794) وقد ـلت بعض أحكام هذه المعاهدة نافذة حتى اليوم وبقيت نافذة ،   (((

بوجه خاص، بعد حرب عام ))8) بين البلدين
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ولهــذا يشــار دائمــا فــي معاهــدات الصلــح التــي تلــي الحــروب إلــى المعاهــدات التــي مــن هــذا 
القبيــل التــي يرغــب الطرفــان فــي إعــادة تطبيقهــا

فقــد تضمنــت معاهــدة فارســاي مثــل هــذه الإشــارة فــي المــادة 89) حيــث نصــت علــى أن تقوم 
كل دولــة مــن الــدول المتحالفــة بالقيــام بإخطــار ألمانيــا برغبــة أي منهمــا فــي إعــادة تنفيــذ مــا جــري 
ــى ان لا يعــاد  ــة، عل ــم إبرامهــا مــع دول ــي ســبق وان ت ــة الت ــه مــن المعاهــدات الثنائي ــاق علي الاتف
ــح المعاهــدات  ــى أن تصب ــح، وعل ســوى المعاهــدات التــي لا تتعــارض مــع أحــكام معاهــدة الصل

التــي لا يشــملها الأخطــار ملغــاة بصفــة نهائيــة

المطلب الثالث: الممارسة الدولية بشأن أثر النزاعات المسلحة على المعاهدات: 

ــوب  ــال نش ــدة ح ــذ المعاه ــألة تنفي ــة بمس ــوص الخاص ــض النص ــدات بع ــن المعاه ــد تتضم ق
النــزاع المســلح بيــن اطــراف المعاهــدة، وذلــك ضمــن نصــوص صريحــة تقــر ذلــك، وعليــه فــإن 
ــزاع  ــرة الن ــا خلال فت ــف تنفيذه ــدة أو وق ــاء المعاه ــه الغ ــب علي ــام النزاعــات المســلحة لا يترت قي
المســلح الدائــرة بيــن اطــراف المعاهــدة، ولا شــك أن مثــل هــذه المعاهــدات قــد عرفهــا المجتمــع 
الدولــي خلال الحقبــة الزمنيــة الماضيــة ففــي عــام 5)8) أبرمــت بيــن كل مــن روســيا وبريطانيــا 
معاهــدة دوليــة بشــأن الديــون المســتحقة لروســيا وضــع خلالهــا شــرطاً صريحــاً يقضــي باســتمرار 
تنفيــذ المعاهــدة حــال نشــوب النــزاع المســلح دون أن تتأثــر هــذه المعاهــدة بحالــة النــزاع المســلح 
ــى  ــدا تــؤدي مــا عليهــا مــن ديــون إل ــا وهولن الدائــرة بيــن الدولتيــن حيــث ـلــت كل مــن بريطاني

ــام النزاعــات المســلحة فيمــا بينهــم )فوشــيل، ))9)، ص 54) روســيا رغــم قي

وتطبيقــاً لذلــك قضــت المحكمــة العليــا الأمريكيــة فــي " قضيــة كلارك ألــن " باســتمرار نفــاذ 
المعاهــدة التجاريــة المبرمــة بيــن كل مــن ألمانيــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 3)9) علــى 
الرغــم مــن نشــوب النــزاع المســلح بينهمــا ذلــك ان مــن المقــرر فــي العلاقــات الدوليــة والمعاهــدات 
أنــه لا تتأثــر المعاهــدات الدوليــة بحالــة النزاعــات المســلحة اذا كان هنــاك نصــاً صريحــاً ضمــن 
نصــوص المعاهــدة يقضــي باســتمرارها رغــم قيــام حالــة النــزاع المســلح )الغنيمــي، مرجــع ســابق، 

ص478) 

وتأكيــدا لذلــك فقــد أعلنــت حكومــة ألمانيــا )))، خلال الحــرب العالميــة الأولــى بانقطــاع 
ــزاع  ــام الن ــة لقي ــدة نتيج ــذه المعاه ــي ه ــراف ف ــدول الأط ــن ال ــة بي ــة المبرم ــدات التجاري المعاه
المســلح، وهــو مــا ترتــب عليــه قطــع العلاقــات التجاريــة مــع كل مــن صربيــا وبلجيــكا وروســيا 
بموجــب المرســوم الــوزاري الصــادر عــن وزارة التجاريــة والصناعــة الألمانيــة )))، وقــد صــار 

في 0) أغسطس 4)9)  (((

يوم 0) أغسطس 4)9)  (((
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علــى هــذا النهــج المحاكــم الفرنســية باعتبــار أن النــزاع المســلح ســبباً مــن أســباب الغــاء المعاهــدات 
ــابق، ص 58) ــع س ــيل، مرج ــة )فوش التجاري

وجديــر بالذكــر نشــير إلــى أنــه فــي عــام 795)م، جــري إبــرام معاهــدة بيــن كل مــن أســبانيا 
ــن  ــل كل م ــار داخ ــق بالتج ــاً تتعل ــدة أحكام ــذه المعاه ــت ه ــة تضمن ــدة الأمريكي ــات المتح والولاي
الدولتيــن، إذ نصــت علــى ســريان المعاهــدة فــي ـــل حالــة النــزاع المســلح الدائــر بيــن الدولتيــن 
بحيــث يســمح لــكل مــن تجــار الدولتيــن بتنظيــم وجمــع البضائــع ونقلهــا وذلــك خلال مــدة معينــة تبدأ 
مــن تاريــخ إعلان النــزاع المســلح فيمــا بينهمــا، وفــي عــام 898)م نشــب النــزاع المســلح بيــن كل 
مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإســبانيا وهــو مــا دفــع إســبانيا إلــى إعلان الغــاء تلــك المعاهــدة 
معربــة عــن رغبتهــا فــي إبــرام اتفــاق جديــد حــول تنظيــم أعمــال التجــار داخــل الدولتيــن غيــر أن 
ــذا  ــاء المعاهــدة المبرمــة عــام 795)م نتيجــة له ــدم الغ ــة تســمكت بع ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
النــزاع المســلح باعتبــار أنهــا وضعــت فــي الأســاس لتنظيــم هــذه الحالــة علــى وجــه الخصــوص، 
وعليــه لا يجــوز إبــرام اتفــاق جديــد يخــرج عــن نصــوص المعاهــدة المبرمــة عــام 795)م بموجــب 

أي اتفــاق لاحــق )ماهــر بــك، مرجــع ســابق، ص )46)

أمــا مــن جانــب القضــاء الأمريكــي الداخلــي فقــد صــدر العديــد مــن الأحــكام القضائيــة التــي 
انتهــت إلــى تطبيــق المعاهــدات المبرمــة بغــرض تنفيذهــا فــي حالــة نشــوب النــزاع المســلح كمــا 

هــو الحــال فــي معاهــدة فرانــك كفــورت))).

كمــا تبنــي القضــاء الإيطالــي هــذا الاتجــاه مــن خلال القضــاء بعــدم الغــاء المعاهــدة الخاصــة 
شــهادات الاختــراع )))، التــي أبرمــت بيــن إيطاليــا وألمانيــا )3).

كمــا ذهبــت هيئــة التحكيــم الدائمــة إلــى عــدم الغــاء المعاهــدات المبرمــة بيــن كل مــن الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا فــي ســبتمبر 0)9)م، بســبب النــزاع المســلح إذ إن غايــة مــا يترتــب 

علــى النــزاع المســلح هــو وقــف تنفيــذ المعاهــدات لحيــن إحلال الــسلام مــرة أخــرى 

وعلــى ضــوء مــا تقــدم يتضــح لنــا أن المعاهــدات الدوليــة والمتعلقــة بمعاهــدات الــسلام 
والتجــارة والصداقــة تلغــي فــي حــال وقــوع النزاعــات المســلحة بيــن أطــراف المعاهــدة الصينيــة 
ــي المســتقر  ــق الدول ــاً للتطبي ــة )5) – طبق ــي المعاهــدة الروســية الياباني ــادة )) ف ــة )4)، والم الياباني

منذ 30 أغسطس سنة 4)9) وهو تاريخ إعلان الحرب بين ألمانيا وفرنسا  (((

منقضية منذ 8) أغسطس سنة 6)9) وهو تاريخ إعلان الحرب بين إيطاليا وألمانيا  (((

الموقعة في 5) يناير سنة )89)  (3(

الموقعة في سيمونسكي في 7) أبريل سنة 895)  (4(

الموقعة في بورتسموث في سبتمبر 905)  (5(
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ــي  ــذي يقض ــدة وال ــوص المعاه ــن نص ــص ضم ــود ن ــار وج ــي الاعتب ــذ ف ــع الأخ ــه - م ــل ب العم
ــل  ــى الأق ــا أو عل ــتمرار تطبيقه ــع اس ــلح م ــزاع المس ــال نشــوب الن ــي ح ــدة ف ــاء المعاه ــدم الغ بع
إعــادة تطبيقهــا عقــب انتهــاء النــزاع المســلح كمــا هــو الحــال فــي المعاهــدة الفرنســية الألمانيــة )))، 

ــة )))".  ــية التركي ــدة الروس والمعاه

ونــري أنــه علــى الرغــم ممــا تقــدم مــن رؤي ومواقــف دوليــة وتطبيقيــة قضائيــة أن العلاقــات 
الناشــئة بيــن الــدول والتــي يترتــب عليهــا إبــرام المعاهــدات الدوليــة تنقضــي بطبيعــة الحال بنشــوب 
حالــة النــزاع المســلح خاصــة أن غالبيــة هــذه المعاهــدات لا تتفــق مــع طبيعــة النزاعــات المســلحة 

ذاتها.

الخاتمة:

إن مــا خلصنــا إليــه فــي هــذا البحــث هــو إجابــة عــن التســاؤل الأساســي الــذي طرحتــه إشــكالية 
البحــث فــي مــدى قابليــة المعاهــدات الدوليــة لإنهــاء والتعليــق بســبب قطــع العلاقــات الدبلوماســية 
نتيجــة لنشــوب النزاعــات المســلحة بيــن الــدول الأطــراف؟ حيــث تبيــن لنــا أن النزاعــات المســلحة 
ــى إلغــاء المعاهــدات وتعليقهــا علــى الرغــم مــن محــاولات  ــة إل هــي إحــدى أهــم الأســباب الداعي
البعــض مــن الفقهــاء الدولييــن إلــى تخفيــف وطــأة النــزاع المســلح علــى المعاهــدات الدوليــة مــن 
خلال محاولتــه التفرقــة بيــن المعاهــدات الثنائيــة وتلــك المعاهــدات متعــددة الأطــراف إذ يــرى عــدم 

الغــاء المعاهــدات متعــددة الأطــراف فــي حــال نشــب بيــن طرفيــن مــن الأطــراف حربــاً

وانطلاقــاً مــن الإجابــة عــن هــذا التســاؤل فقــد توصلنــا إلــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات 
نوجزهــا فيمــا يلــي:

أولاً- النتائج:

ــى 	  ــر النزاعــات المســلحة عل ــذان يحــددان أث ــا الل ــا هم ــدة وموضوعه ــة المعاه إن طبيع
دخولهــا حيــز النفــاذ. إذا كانــت معاهــدة سياســية أو اقتصاديــة، فــإن النزاعــات المســلحة 

ســتؤدي إلــى تعليقهــا أو إنهائهــا مــا لــم تقــرر أطــراف النــزاع مواصلتهــا.

ــرة 	  ــات خطي ــببة صعوب ــة، مس ــدات الدولي ــة المعاه ــى صح ــر عل ــر مباش ــرب تأثي للح
بســبب عــدم وضــوح معالمهــا فــي القانــون الدولــي، وعــدم وجــود مبــادئ معينــة للتطبيــق 
علــى معاهــدات معينــة، لذلــك ليــس مــن الســهل معرفــة مصيــر هــذه المعاهــدات، فهنــاك 

الموقعة في فرانكفورت في 0) مايو سنة )87)  (((

الموقعة في سان ستيفانو في 3 مارس سنة 878)  (((
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ــع  ــي م ــدات تنته ــاك معاه ــوة، وهن ــا ق ــل له ــلحة ب ــات المس ــر بالنزاع ــدات لا تتأث معاه
انــدلاع النــزاع المســلح.

إن إنهــاء المعاهــدة أو تعليقهــا فــي حالــة النزاعــات المســلحة يحــدده نيــة الأطــراف وقــت 	 
إبــرام المعاهــدة، وأحــكام القانــون الدولــي المتعلقــة بتفســير المعاهــدة هــي نفســها أحــكام 

القانــون الدولــي المتعلقــة بتفســير المعاهــدة فــي حالــة نشــوب نــزاع مســلح.

ــلح، 	  ــزاع المس ــة الن ــي حال ــاء، ف ــة الإنه ــى إمكاني ــير إل ــي تش ــل الت ــن العوام ــق م للتحق
ــن  ــرض م ــدة، والغ ــة المعاه ــة وقيم ــاة طبيع ــع مراع ــا، م ــدة أو تعليقه ــحب المعاه وس

ــدة. ــة المعاه ــة وقيم ــدة، وطبيع المعاه

ــى 	  ــلح عل ــزاع مس ــة ن ــا نتيج ــحاب منه ــا أو الانس ــدة أو تعليقه ــاء المعاه ــق إنه لا ينطب
ــراف. ــا الأط ــق عليه ــك أو تتف ــلاف ذل ــى خ ــدة عل ــص المعاه ــم تن ــا ل ــدة ككل م المعاه

ــادة 	  ــم إع ــاق، تنظي ــاس الاتف ــى أس ــن، عل ــوز للطرفي ــلح، يج ــزاع المس ــاء الن ــد انته بع
المعاهــدات التــي أنهيــت أو علقــت ســريانها نتيجــة للنزاعــات المســلحة.

ثانياً- التوصيات:

ــى مــن 	  ــى الحــد الأدن ــاـ عل ــات الدبلوماســية، فمــن الضــروري الحف ــم قطــع العلاق إذا ت
ــن. ــن الدولتي ــرات بي ــل التوت ــي تقلي ــن، ممــا سيســهم ف الوجــود الدبلوماســي للدولتي

ــة؛ وبمــا أن كل 	  ــق المعاهــدات الدولي ــر لإنهــاء أو تعلي ضــرورة وضــع ضوابــط ومعايي
معاهــدة تنــص علــى هــذه الضوابــط، يجــب تنفيــذ المعاهــدات وفقــا لأحــكام المعاهــدات 

الدوليــة الناتجــة عنهــا.

يجــب وضــع قواعــد وتشــريعات محــددة لمعالجــة أثــر النزاعــات المســلحة علــى إنهــاء أو 	 
تعليــق المعاهــدات الدوليــة.

يجــب إعــادة المعاهــدات التجاريــة والاقتصاديــة للنفــاذ بعــد انتهــاء النــزاع المســلح بيــن 	 
الأطــراف المتنازعــة بموجــب معاهــدة الصلــح التــي تنعقــد بينهمــا.
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The Possibility of Termination and Suspension of 
Treaties Due to the Severance of Diplomatic Relations 

Resulting from Armed Conflicts
Ali Mohamed Alnaqbi(((

Noaman Atallah Mahmood(((

Abstract:

The importance of this study lies in the extent to which international 
treaties may be terminated or suspended due to the severance of diplomatic 
relations from armed conflict. Since the impact of war on treaties varies 
depending on their differences, there are treaties that are terminated or 
rendered void by armed conflicts, and treaties that cease to be enforceable 
during these conflicts and resume after their resolution. The issue 
revolves around the extent to which international treaties are subject to 
termination and suspension due to the severance of diplomatic relations 
as a result of armed conflicts under international law. The researcher used 
the analytical descriptive method to analyze the legal texts related to the 
possibility of termination and suspension of international treaties due to 
the severance of diplomatic relations because of armed conflicts in the light 
of international law. The research included two sections and a conclusion. 
The first section discusses the impact of armed conflicts on the relationship 
between belligerents, while the second section addresses whether treaties 
continue or are suspended based on their subject matter. In the conclusion, 
the researcher presented several findings and recommendations. The most 
important results include: the impact of war on the termination or suspension 
of international treaties raises great difficulties due to the lack of clarity of 
its features in international law, and the most important recommendation 
is the establishment of rules and laws to address the impact of war on the 
termination or suspension of international treaties.

Keywords: International law, International treaties, Diplomatic 
relations, War.
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